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	المحاضرة رقم 02:    مشروع النهضة (الطهطاوي، جمال الدين الأفغاني، مالك بن نبي)
	الأهداف الإجرائية:
	تمهيد:
	تعد حركة الإصلاح من أهم ما أفرزته النهضة العربية، بروادها الإصلاحيين  الذين واجهوا تحديات ومهمات لم  تكن لتعرض على الفكر العربي والإسلامي من قبل، فجاءت أراء كل واحد منهم متنوعة تبحث عن سبيل إخراج العامل العربي  الإسلامي من دائرة ركوده إلى أفاق التحضر ...
	وإذا كانت حركات الإصلاح السلفية قد قامت لشعور القائمين عليها بابتعاد المسلمين عن الاسلام النقي الذي كان في  عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين والذي سار عليه بعدهم الـسلف الصالح، فان حركة التجديد الإسلامية  قد نشأت نتيجة اتصال المسلمين بالغ...
	وهو ما يهدف إلى البحث عن سبل خلق تفاعل حضاري ثقافي وعملي يقوم على الانفتاح والتعايش بين التراث الثقافي الحضاري الموروث، وبين المستجدات الحديثة التي أفرزتها التحولات العميقة التي جلبها التطور الحضاري الأوروبي في الجهة المقابلة للعامل العربي الإسلامي. ح...
	ما طبيعة التأثير الذي أحدثته الحضارة الغربية، عند رواد النهضة العربية الإسلامية، وهل استطاعوا إن يقدموا مشروعاً متكامل المعالم لتحقيق النهضة، دون الوقوع في فخ الانغلاق على الذات والماضي، او الانسلاخ عنها والذوبان في الغرب؟
	وحتى نستطيع فهم الفلسفة التي تقوم عليها مختلف المشاريع الفكرية التي كانت تنشد النهوض والتجديد، من الضروري منهجيا الوقوف ولو بشكل جزئي على الأسس الفلسفية والمرجعية التي تقوم عليها هذه الرؤى، معتمدين في ذلك على نموذج رفاعة الطهطاوي و جمال الدي...
	واختيار هذه النماذج يرجع الى القاسم المشترك الذي يجمع بينهما ولو بشكل نسبي والمتمثل في إصرارهم  على ضـرورة الإصلاح، الذي كان يتمثل عندهم في  العودة إلى أصول فهم الإسلام  كما فهمه المسلمون الأوائل إتباعا لأوامر القرآن الكريم وسـنة الرسول صلى الله عليه ...
	وقد طرح الطهطاوي بعد عودته من فرنـسا عام 1381  ه مشروعا إصلاحيا، شمل بعض أهم أوجه الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافة الأوروبية في حينه، ورأى من الضروري أن تتكيف الشريعة وفقا للظروف الجديدة، معتبرا ذلك التكيف أمرا مشروعا. حيث يترجم في كت...
	و لهذا حاول الطهطاوي أن يوجد تيارا توافقيا بين  النموذجين الغربي و الإسلامي، انبثق  عن حرص هذا المفكر وغيره من نحى نحوه  على إصلاح ما أفسده الدهر في المجتمعات العربية والإسلامية ومحاولة اللّحاق بالركب الحضاري للغرب الأوروبي، دون أن تتخلى هذه المجتمعا...
	بالنسبة ل مالك بن نبي الحضارة هي "مجموع الشروط الأخلاقية والمادية التي تتيح لمجتمع معين أن يقدم لكل فرد في كل طور من أطوار حياته المساعدة الضرورية " ويرى مدى ارتباط الدين في نشوء الحضارات فأينما وجد الوحي أو الدين فهناك تنشأ الحضارة.  وعند العودة الى...
	ومع ذلك يرى مالك بن نبي أن توفر هذه العناصر الثلاثة لا يضمن بالضرورة قيام حضارة، كونه ان" بناء الحضارة لا يتم بتراكم نتائج الحضارة، بل بحل هذه المشكلات الثلاث من جذورها" وهو يؤكد وجود عامل أساسي آخر لقيام الحضارة، وهو ما يسميه"محفز الحضارة" والذي يؤثر...
	فالناظر الى هذه المعادلة يمكنه أن يرى أنها بالمجمل مكونات مادية يعزوها البعض الى تأثر مالك بن نبي بالحضارة الغربية الا أنه لا يهمل هنا أن من أجل أن تنجح هذه المعادلة علينا إضافة عامل مساعد كما يفعل الكيميائي حتى تنجح تجربته وهي هنا: الدين. وهو بمثابة ...
	يكون الدين فعّالا في تغذية روح الفرد،فيقبل من خلال تقديسه وحبه وتعلّقه بالدين على الاجتهاد في تطبيق تعاليمه وإحكامه، على المستوى الفردي او الاجتماعي.-
	5-الدين كمحفز روحي حضاري:
	وكما بينّا سابقاً، فإن مالك بن نبي يعتبر الدين الدافع الأساسي وراء بناء الحضارة. ففي المرحلة الأولى التي أطلق عليها مرحلة الروح، يتحرر فيها الإنسان من سيطرة الغريزة وتسيطر عليه صيحة الروح، تلك الصيحة التي جعلت بلال بن رباح يقابل جلدات جلاديه ب "أحدٌ أ...
	تستمر هذه الفكرة الدينية المميزة للمجتمع بالتطور حيث تنتج حاجات وضرورات جديدة لا ترتبط بالضرورة بالمظاهر الروحية للدين بل تكون مادية بحتة. ان توازن هذه المتطلبات الروحية والمادية للمجتمع تصل بالمجتمع الى أوجه في المرحلة الثانية وتستمر بشكل متوازي مع ت...
	في مرحلة الأوج تملك المجتمعات الخيار في إطلاق سيطرة العقل على كل شيء ومن هنا تنحى المجتمعات الى منحى مادي (مثال الماركسية) لا يملك السيطرة على الغريزة كما تفعل الروح، أو العودة الى سيطرة الروح بالمطلق مع إهمال للجوانب المادية والعلمية أو أن توازن بين ...
	من الأمور اللافتة للنظر عند قراءة الفصل الخاص بمركب الحضارة (إلانسان) هو تعريفه للإنسان المدني، فمالك بن نبي يرى إنسان المدينة بأنه نصف فكرة ونصف تطور وهو احدى الأسباب في عجزه الذي نراه الآن على التجديد. والمقصود بهذا هو أنه ليس رجل فطرة بالكلية (انسا...
	وبناءاً على هذا، فالمكون الاجتماعي للثقافة يمكن أن يأخذ هذه الأشكال:
	- عنصر الأخلاق الضروري لبناء الروابط الاجتماعية في المجتمع.
	- عنصر جمالي وهو يقود ما يسمى ذوق المجتمع العام.
	- منطق عملي والذي يشكل نشاط المجتمع.
	- فن تطبيقي أو ما يسميه ابن خلدون بالصناعة يختلف من مجتمع الى آخر.
	وبارتباط الثقافة بالحضارة والتي تشكل المحيط العام الذي تنشأ فيه الحضارة وتتطور من خلالها يكون اتجاه الحضارة حسب المعادلة التالية:مبدأ أخلاقي + ذوق جمالي = اتجاه الحضارة
	وهما مكونين أساسيين لا يمكن الاستغناء عنهما في معرفة الناتج النهائي للحضارة. فبتغيير الأولويات أو ترتيب هذان المركبان تختلف الصورة النهائية للمجتمع. فإذا كانت الأولوية الأولى في المجتمع إعلاء الذوق الجمالي على الأخلاقي، مثال الفن العاري أو تطور الملاب...
	يرى مالك بن نبي أن الحضارة لا تنبعث إلا بالعقيدة الدينية، ويؤكد أيضا أننا ينبغي أن نبحث في كل حضارة من الحضارات عن أصلها الديني الذي بعثها[6]،  فلا تخلو أية حضارة من بعدها الديني كمنطلق وموجه وغاية في آن واحد. وهذا يرجع الى دور المقدس في تغدية روح ال...
	ثم يعاود يقول مالك بن نبي: "إن أكبر مصادر خطئنا في تقدير المدنية الغربية أننا ننظر إلى منتجاتها وكأنها نتيجة علوم وفنون وصناعات، وننسى أن هذه العلوم والفنون والصناعات ما كان لها أن توجد، لولا صلات اجتماعية خاصة، لا تتصور هذه الصناعات بدونها، فهي الأسا...
	الحضارة لا تنبعث إلا بالعقيدة الدينية
	وننتقل مع ابن نبي في كتابه إلى فكرة بالغة الأهمية، حيث رصد ظاهرة (المثقف الحِرفيُّ) حامل اللافتات العلمية وسليل الأسرة ذات الفقر المدقع وصاحب القدرة على المتاجرة بالأفكار أيا كانت وتسويقها بدون أن يلتفت لصراع مع ضميره[9]، وهي ظاهرة يراها كاتب السطور ن...

